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تأليف:جوزيف ضاهر
ترجمة وعرض:نضال إبراهيم

كانت سوريا عل رأس نشرات الأخبار منذ مارس 2011، وذلك ف أعقاب الانتفاضة الشعبية والقمع العنيف الذي
تعرضت له. تطورت الحرب ف سوريا بشل متزايد عل مر السنين لتضم جهات فاعلة متعددة محلية وإقليمية ودولية.
وعل الرغم من أنها لم تنته، وأن بعض المناطق لا تزال خارج هيمنة الدولة، إلا أن بقاء النظام وصيانته قد تحققا تقريباً،

عل الرغم من ضعفه الشديد وتناقضاته الداخلية المهمة. يهدف هذا التاب إل النظر ف أسباب وجذور مرونة نظام
الأسد.

قام معظم المراقبين والباحثين بتحليل الحرائق السورية من خلال عدسة جيوسياسية أو من الناحية الطائفية، واضعين
المجتمعات الدينية ف مساواة مع المواقف السياسية، وف كلتا وجهت النظر يون تجاهل الديناميات السياسية

والاجتماعية والاقتصادية ف جذور الصراع.
يستعرض هذا التاب أصول وتطورات الانتفاضة السورية الت بدأت ف مارس (آذار)2011، كجزء من الانتفاضات

الشعبية الأوسع نطاقاً ف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الأحداث والعمليات ه نتيجة التقاء وتعزيز مواقع مختلفة
من عدم الرضا والنضال والتعبئة الشعبية. هذه المعارك متشابة منت القطاعات المختلفة ف هذه المجتمعات من

توحيد قواها ف التمرد ضد الأنظمة الاستبدادية والفاسدة، والت تُعتبر مسؤولة عن التعميق المستمر للأزمة الاجتماعية.
يتون التاب من سبعة فصول: بناء نظام متوارث، الانتفاضة الشعبية والعسرة، قمع النظام، فشل المعارضة:

تحديات الأصولية والطائفية، المسألة الردية ف سوريا، سوريا والعلاقات الدولية والتدخلات، اقتصاد الحرب وإعادة



.الإعمار والتحديات، خاتمة

طبيعة النظام

ما ه طبيعة النظام الذي بنته عائلة الأسد؟ من هم الفاعلون المشاركون ف الانتفاضة، وكيف قاموا بتنظيم أنفسهم؟
كيف كان رد فعل النظام لقمع حركة الاحتجاج؟ هل كانت المعارضة قادرة عل تقديم بديل موثوق للنظام؟ ماذا كان

سوريا؟ ما ه الانتفاضة ف دور الحركات الإسلامية الأصولية والجهادية؟ كيف أثرت التدخلات الإقليمية والدولية ف
الأسباب وراء تطور الانتفاضة السلمية إل حرب أهلية مسلحة مع المونات الإقليمية والدولية؟

يبدأ الاتب هذا التحليل من الديناميات الداخلية الخاصة بسوريا ويضعها ف إطار شامل، يضم الاتجاهات الإقليمية
والقضايا الدولية. وتون هذه الأسئلة ف صلب النقاش.

لتحليل مرونة النظام، يتناول الاتب أولا طبيعة الانتفاضة المتعمقة، مع مراعاة خصائصها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية الرئيسية عل الساحة المحلية والدولية. ويعاين أصول هذه الأحداث والتطورات الرئيسية من خلال محاولة

الطبقات الأساسية ف أثرت ف إعادة بناء مراحل تطورها. وسيتم ذلك فيما يتعلق بتحليل التغيرات المجتمعية الت
سوريا والأقليات الإثنية والدينية ومختلف الجماعات ذات الاهتمامات المتنوعة، دون إهمال الساحة السياسية الإقليمية

والدولية.
هذه الدراسة مستوحاة من مقاربة تاريخية مادية تبدأ بدراسة المجتمع السوري وتحولاته من أجل تحليل الأحداث

وشرحها. عند القيام بذلك، ينظر الاتب أيضاً ف العوامل الخارجية الت دفعت إل اندلاع الاحتجاجات، مثل الإطاحة
تم تنفيذها عل الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة ‐ الت والمصري. ويأخذ هذا النهج ف بالرئيسين التونس

ل الطبقالهي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تأثيرها ف مدى عقود، وخاصة منذ الستينيات ‐ ف
السوري، وكذلك عل هذا البلد متعدد الطوائف والأعراق.

من المستحيل فهم الانتفاضة السورية أو رد فعل النظام دون منظور تاريخ ونهج يعود إل الاستيلاء عل السلطة من
قبل حافظ الأسد ف عام 1970. ويحلل الاتب النظام الذي أنش ف عهد حافظ الأسد وتطوراته ف عهد ابنه بشار

الأسد، الذي خلفه ف عام 2000. ويقدّم ثلاث حجج نظرية رئيسية:
الأول يتعلق بالتضاريس المتغيرة للتوين الطبق والدولة ف سوريا منذ صعود حافظ الأسد إل السلطة ‐ بداية عهد

الانفتاح الاقتصادي ‐ وعلاقته بالممارسة السياسية للدولة. بينما أدت السياسات النيوليبرالية إل إفقار أجزاء كبيرة من
المجتمع السوري، فقد ساعدت أيضاً ف إثراء طبقة من مجتمع الأعمال ف البلاد من مختلف الطوائف الدينية، من

النخبة الحاكمة أو المرتبطة بها.
وأصبحت الممارسة السياسية للدولة تستجيب بشل متزايد لمخاوف هذه الطبقة، الت تربطها علاقات اجتماعية

وسياسية ومالية وثيقة. وقد انعس ذلك ف سياساتها الاقتصادية، وكذلك ف سلوكها القمع وموقفها تجاه أعضاء
تطورت بها سوريا ف المعارضة وأقسام البرجوازية غير المرتبطة بالدولة. الحجة النظرية الثانية تتعلق بالطرق الت

سياق إقليم معين، والت كان لها عواقب عل الانتفاضة. يستند ف ذلك إل التحليلات المادية للإمبريالية لإظهار كيف
أثر تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية عل طبيعة الانتفاضة والديناميات المتعلقة بالدولة السورية.

أخيراً، يعالج الاتب قضية الطائفية ودينامياتها لشرح دورها ف الانتفاضة، مبيناً كيفية استخدام مختلف الجهات
.الفاعلة المحلية والإقليمية المشاركة ف الانتفاضة، سياسات طائفية لتعبئة الدوائر الشعبية وكأداة لتحقيق أهدافها

السياسات النيوليبرالية



يتناول الفصل الأول جذور الدولة الاستبدادية والتوريث، وكيف قام حافظ الأسد بالاستيلاء عل السلطة ف عام 1970.
وبعد ذلك، يحلّل المؤلف الفترة الانتقالية الت تلت وفاة حافظ الأسد ووصول بشار الأسد إل السلطة، ويقول: «خلال
عهد بشار، عاشت سوريا تعزيز الطبيعة الوراثية للدولة ف أيدي عائلة الأسد، من خلال سياساتها النيوليبرالية، وتبديل

أجزاء من الحرس القديم بأقارب أو أفراد مقربين من الحاكم الجديد». ويلاحظ أيضاً الآثار الاجتماعية والاقتصادية
للسياسات الليبرالية الجديدة ف جميع أنحاء عهد الرئيسين الديتاتوريين.

ف الفصل الثان يحلّل الاتب طبيعة وديناميات الفاعلين ف حركة الاحتجاج خلال السنوات الأول من الانتفاضة، ثم
العسرة اللاحقة. ويدرس حالة القوة شبه المزدوجة، أو عل الأقل البديل المحتمل للنظام الناش عن تعميق العملية

الثورية وإنشاء وتوسيع إدارة المجالس المحلية محلياً. كانت الرسالة والسلوك الشاملين لغالبية منظمات ولجان
المعارضة المحلية ه التهديد الأكثر خوفاً من قبل النظام، الذي وصف حركة الاحتجاج بأنها مؤامرة أجنبية يقودها

«إرهابيون متطرفون» و«عصابات مسلحة».
أدى التصعيد التدريج للعنف والقمع من قبل قوات النظام إل انشقاق أعداد متزايدة من الجنود والضباط، وكذلك

المدنيين الذين يحملون السلاح. وقد أدى ذلك إل إنشاء الجيش السوري الحر. تميز الجيش السوري الحر أولا بتعدده
بين مجموعاته العديدة، الت توسعت خلال عام 2011 و2012. تطورت ديناميات شبات الجيش السوري الحر نتيجة

للقمع القاس للنظام وانقسام الشبات، فضلا عن افتقار الأخير إل الدعم المنظم. أخيراً، يعاين المؤلف العملية
التدريجية لتهميش شبات الجيش السوري الحر، خاصة «بسبب اعتماده المتزايد عل الحومات الأجنبية، وعدم

وجود أي شل من أشال المركزية للتنسيق بشل أكثر فاعلية، والقيادة السياسية المختصة والجذرية الت يمن أن
.«توحد المونات المسلحة المختلفة من المعارضة حول برنامج سياس محدد

حشد القاعدة الشعبية

يتناول الفصل الثالث حشد القاعدة الشعبية للنظام لدعم القمع، وخاصة دور الرأسماليين المقربين من النظام
والأجهزة الأمنية. استخدم مسؤولو دمشق الاتصالات الطائفية والقبلية والاستخباراتية لقمع الاحتجاجات. يحلل الاتب
استراتيجيات مختلفة من القمع والعنف. ويقول: «من خلال توفير خدمات الدولة وفرص العمل، أنتج النظام شلا من

أشال الاعتماد عل جزء كبير من السان، لاسيما عل خلفية الحرب المتفاقمة والأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة.
ف الوقت نفسه، أبدت دمشق مرونة تجاه بعض المناطق الت كانت عموماً أكثر دعماً للنظام من خلال تزويدهم بمزيد

من الحم الذات، أو عل الأقل مساحة سياسية أكبر لسانهم المحليين».
يعاين الفصل الرابع «فشل المعارضة ف المنف ف تشيل بديل موثوق وديمقراط وشامل يمن أن يعبر عن مطالب

حركة الاحتجاج»، ويعلق الاتب حول ذلك: «أدت الانقسامات الت أثارها عدد من اللاعبين الأجانب إل تهميش
مختلف هيئات المعارضة ف المنف تدريجياً. ارتبط الصعود اللاحق للحركات الأصولية والجهادية الإسلامية بضعف

وانقسام شبات الجيش السوري الحر وشبات الجماعات والناشطين المدنيين والديمقراطيين، وفقدت الرسالة
الشاملة للانتفاضة جاذبيتها بين بعض شرائح الشعب السوري». كما يستشف دور النظام أولا، ثم الجهات الفاعلة

الأجنبية، ف توسع الحركات الإسلامية الأصولية والجهادية بالتفصيل، إل جانب الدور الذي لعبه السلوك الفاسد
لبعض شبات الجيش السوري الحر، وفشل مختلف الدول الت تزعم دعمها للانتفاضة لمساعدتها مالياً وعسرياً

وسياسياً. ويشير إل أن «تدخل الدول الإقليمية الت تزعم دعم الانتفاضة أدى إل تعميق الانقسامات داخل جماعات
.«المعارضة السياسية والمسلحة

السياسة الردية والتدخلات الخارجية



ف الفصل الخامس، يعاين الاتب تورط السان الأكراد والجماعات السياسية الردية ف الانتفاضة. قاتلت شرائح
كبيرة من الشباب الردي إل جانب قطاعات أخرى من الشعب السوري ضد النظام ف الانتفاضة، من خلال إنشاء

لجان التنسيق المحلية، ف حين أن الأحزاب السياسية الردية، مع استثناءات قليلة، كانت ف البداية غير مستعدة
للانخراط ف حركة الاحتجاج. طوال الانتفاضة، توقف التعاون بين لجان التنسيق العربية والردية والشباب أو تضاءل

إل حد كبير.
كانت أسباب ذلك متجذرة أساساً ف تصرفات الممثلين الرئيسيين للمعارضة العربية السورية ف المنف، ورفض

المطالب الوطنية للأحزاب السياسية الردية. علاوة عل ذلك، فإن النفوذ المتزايد لحزب الاتحاد الديمقراط (المعروف
PYD اختصاراً ب

بمباركة نظام الأسد، عل الساحة السياسية الردية ف سوريا، قد زاد من تهميش الروابط مع أقسام من المعارضة ،(
والانتفاضة الأوسع.

يركز الجزء المتبق من الفصل عل صعود حزب الاتحاد الديمقراط، واشتباكاته مع مختلف قوات المعارضة
المسلحة، وأخيراً إنشاء منطقة روجافا (الت تعن «الغرب» ف المنطقة الردية) ذات الحم الذات تحت سلطتها.

ف الفصل السادس، يعاين الاتب تدويل الانتفاضة السورية والتدخلات المباشرة أو غير المباشرة لمختلف الفاعلين
الدوليين والإقليميين، يقول: «جعل اعتماد النظام السوري المتزايد عل روسيا وإيران أكثر ميلا إل قبول نفوذها

السياس والاقتصادي والثقاف». كما يستشف مسألة استعداد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى للتدخل ف سوريا
للإطاحة بالنظام، ف حين تتميز المشاريع السياسية لبعض الدول الداعمة للشعب السوري بالمنافسة وانعدام الوحدة.

ويقول: «كان لتأسيس التنظيم الإرهاب «داعش» وإعلانه الخلافة عواقب عل أولويات الدول الغربية تجاه سوريا،
والت ركزت بشل متزايد عل الحرب عل الإرهاب ف سوريا، بدلا من دعم المعارضة. وف الوقت نفسه، أدى

التأسيس والتوسع ف المناطق الت يقطنها الأكراد ف حزب الاتحاد الديمقراط من أجل الديمقراطية إل تغير اتجاه
الحومة التركية تدريجياً ف النزاع».

ف الفصل السابع والأخير يركز الاتب عل العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحرب، معلقاً: «سمح توسع
اقتصاد الحرب بظهور جهات فاعلة اقتصادية جديدة مرتبطة بالنظام». وأخيراً، ينظر إل إعادة الإعمار كمشروع كبير
شرع فيه النظام والرأسماليون المقربون من أجل تعزيز قوتهم السياسية والاقتصادية، حيث يافئون الحلفاء الأجانب

.عل مساعدتهم بحصة من السوق. أما مشروع إعادة الإعمار، مع ذلك، واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية

نبذة عن الاتب

جوزيف ضاهر يحاضر ف جامعة لوزان بسويسرا، وأستاذ مشارك غير متفرغ بمعهد الجامعة الأوروبية ف فلورنسا
.وله منشورات أخرى بين البحث والتأليف ،(Syria Freedom Forever) (إيطاليا). وهو محرر مشارك ف مدونة
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